
 - المالكيدمشقأنس بن مالك،  جامع في, الشَّعَّال خير محمَّد بيب�الطَّ يخ�للشَّ 2017 /4 /21 الجمعة صلاة خطبة

-(3 -مهنة الطب)

 الحمد لله، الحمد لله ثمَّ الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعين به ونس55تهديه ونسترش55ده، ونع55وذ بالله من
داً، وأش55هد أن شِ  شرور أنفسنا وسيِّئات أعمالنا، من يهدِهِ الله فهو المهتَدِ، ومن يضلل فلن تجد له ولياً مُرْ
داً عب555ده ورس555وله، وص555فيُّه وخليل555ه، خ555يرُ ن555بيٍّ  لا ال555ه إلا الله وح555ده لا ش555ريك ل555ه، وأش555هد أنَّ س555يِّدنا محمَّ
رِه ه ول5555و كَ  اجتب5555اه، وه5555دىً ورحمةً للع5555المين أرس5555له، أرس5555له بالهدى ودين الحق ليُظه5555ره على ال5555دِّين كلِّ
دٍ وعلى آل555ه وص555حبه رِه، اللَّهم ص555لِّ على س555يِّدنا محمَّ رِهَ مَن كَ رِهَ المشركون، ول555و كَ  الك555افرون، ول555و كَ

وسلِّم. 
ا بع555د:   في555ا عب555اد الل555ه، أوص555يكم ونفس555يَ بتق555وى الل555ه تع555الى، وأحثُّكم وإيَّاي على طاعت555ه، وأس555تفتحأمَّ

 بالذي هو خير.

مْ ق555ال تع555الى: كُ يُنَبِّئُ ةِ فَ  هَادَ الشَّ يْبِ وَ لْغَ لِمِ ا ا ونَ إِلَى عَ دُّ رَ تُ سَ ونَ   وَ ؤْمِنُ لْمُ ا ولُهُ وَ سُ رَ مْ وَ لَكُ مَ ى اللَّهُ عَ يَرَ وا فَسَ لُ مَ لِ اعْ قُ  }وَ
}* ونَ لُ مْ تَعْمَ نْتُ ا كُ بِمَ [.105 ]التوبة: 

تِبُونَ{وقال سبحانه:  ا نَّا لَهُ كَ إِ عْيِهِ وَ لِسَ انَ  رَ فْ لَا كُ وَ مُؤْمِنٌ فَ هُ اتِ وَ لِحَ ا لْ مِنَ الصَّ يَعْمَ نْ  مَ [.94 ]الأنبياء:}فَ
لَ مِنْأخرج البخاري عن رسول الله صلى الله علي55ه وس55لم:  اً مِنْ أَنْ يَأْكُ دٌ طَعَام�اً قَطُّ خَيْر لَ أَحَ  »مَا أَكَ

دَ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ« بِيَّ اللَّهِ دَاوُ إِنَّ نَ . عَمَلِ يَدِهِ، وَ
رِد الله ب���ه خيراً يفقِّه���ه فيوأخ5555رج البخ5555اري ومس5555لم ق5555ول رس5555ول الله ص5555لى الله علي5555ه وس5555لم:   »مَن يُ

.الدِّين«
 ه55ذه هي الخطب55ة العاش55رة في سلس55لة )مهن55تي: فقهه55ا وآدابها(، ونت55ابع الي55وم الحديث عن مهن55ة الطب،

 آدابولئن تحدثت الخطبت55ان الماض55يتان عن مس55ائل فقهي55ة في مهن55ة الطب، ف55إن خطب55ة الي55وم تتح55دث عن 
مهنة الطب.

 يعلِّب معم55ل أدوي55ة خلطات55ه غ55ير المطابق55ة لمواص55فات وزارة الص55حة ليرس55لها لتب55اع في بعض دول  •
العالم الثالث.



 يمارس أطباء في مكاتب منظم55ة الص55حة العالمي55ة في بعض البل55دان الفق55يرة ج55داً الفاحشة م55ع الفتي55ات •
لتقديم المساعدات الطبية لهن.

أنَ أم55ام القض55اء، ل55يرجعن إلى بلادهن آمن55ات •  تحقن ممرضات غربيات أطفالاً مسلمين بالإي55دز، ويُبَرَّ
مطمئنات.

ترسل طبيبة نسائية بكل مريضاتها الولاّدات إلى العملية القيصرية. •
 م555ع أن المريض فاق555د لل555رحى الأولى العلوي555ة( ( full - mouthـ:يقن555ع ط555بيب أس555نان مريض555ه ب •

اليسرى والضاحكتين، ومثلها في الفك الأسفل الأيمن.
يجري مريض تحليلاً مخبرياً على العينة نفسها في أربعة مخابر فلا تطابق نتيجةٌ أختها. •
انتشار مافيا للشركات الدوائية في العالم. •
 تذكر إعلانات بعض العيادات ف55روع الاختص55اص وجزئيات55ه مجاري55ة إعلانات المحلات التجاري55ة ال55تي •

تذكر أنواع البضائع والسلع.
 تحل55ق ط55ائرة جراحي55ة مجه55زة بغ55رف عملي55ات من دولٍ غني55ة إلى ال55دول الأش55د فق55راً ليص55ار إلى ش55راء •

أعضاء بشرية من أصحابها ببضع الدولارات ثم تعود الطائرات محملة بالغنائم إلى بنوك الأعضاء.
فَ أمره وحُ قتل طبيب غربي سبعين من مرضاه القتل الرحيم –على ما • وكم.Hيسمون- ثم اكتُشِ
 مشفى ذات رفاهية عالية لا تستقبل حالات الإسعاف حتى ولو كانت في الرمق الأخير إلى أن يتم •

تسديد الفاتورة الباهظة جداً.
 % وبعض الأطب555اء50يرف555ع سماس555رة عي555ادات طب الأس555نان في بعض ال555دول نس555بة السمس555رة إلى  •

يوافقون.
 يع555رض أطب555اء في اللوح555ات الإعلاني555ة الطرقي555ة ص555وراً لتحف555يز الزب555ون أو الزبون555ة على إج555راء العم555ل •

 الجراحي التجميلي، وق55ل مثل ذل55ك عن كت55الوك للشكل المطل55وب ي55دار بين ي55دي المريض للاختي55ار قب55ل
الإجراء الحراجي.

.كل هذه الأنباء تؤكد ضرورة الحديث عن )آداب مهنة الطب(
 وعلى الطرف المقابل أسرد لكم عناوين مراجع طبية قيمة تتحدث عن الأخلاق في الطب:

 أخلاق الط55555بيب لأبي بك55555ر ال55555رازي، أدب الط55555بيب لإس55555حاق بن علي الره55555اوي، العل55555وم الس55555لوكية
 والإنس555انية في الطب لمن555ير ف555وزي، أخلاقي555ات مهن555ة الطب في ض555وء الإس555لام لعب555د العزي555ز القص555ير، خل555ق



 الط555بيب المس555لم لل555دكتور زه555ير الس555باعي، الأخلاقي555ات الطبي555ة إص555دار جمعي555ة الطب العالمي555ة، الأخلاقي555ات
 الطبي555ة وحق555وق الإنس555ان، الميثاق الأخلاقي للكلي555ات الطبي555ة، الدس555تور الإس555لامي الع555المي للأخلاقي555ات
 الطبي55555ة والص55555حية نشر منظم55555ة الص55555حة العالمي55555ة ، الميثاق الإس55555لامي الع55555المي للأخلاقي55555ات الطبي55555ة ،...
 وعشرات بل مئات وألوف المراجع والكتب والمؤتمرات والجمعيات والمواثيق والدساتير التي تتحدث عن

آداب مهنة الطب وأخلاق الطبيب. 
 دع5وة معاه5د الطب بالع5الم1999وقد قررت جمعية الطب العالمية في جلستها الحادي5ة والخمس5ين ع5ام 
دعوة ملحة لإدراج الأخلاقيات الطبية في برامجها التعليمية الإجبارية.

عة إذا  كل ذل5555ك لما تحمل5555ه مهن5555ة الطب من رفع5555ة إن اق5555ترن العلم فيه5555ا بالأخلاق، ولما تخفي5555ه من ضِ
تجردت عن الأخلاق.

 يهم المريض بداي55ةً ه55و آلي55ة حج55ز الموع55د عن55د الط55بيب وص55عوبةُ  يق55ول: إن م55اDويكتب لي أخ مشكوراً
  م55ع م55دير مكتب الط55بيب أو الس55كرتيرة، ثم المواعي55د الخاص55ة ال55تي تعطى لأص55حاب النف55وذDالتعام55ل أحياناً

 المادي وال555ذين لا يكلف555ون أنفس555هم عن555اء الق555دوم وحج555ز الموع555د وإنما يكتف555ون ب555دفع مبل555غ م555الي إكرامي555ة
 Dللممرض555ة أو يس555تغلون نف555وذهم، بينم555ا يحت555اج المريض الع555ادي لانتظ555ار طوي555ل ق555د يص555ل إلى ثلاثين يوم555اً

ليأخذ موعده.
 ثم يض55اف إلى م55رض المريض العض55وي م55رض نفس55ي عن55دما يجد طبيب55ا يعامل55ه بفوقي55ة وينظ55ر إلي55ه ش55زرا

  ولا ه555و ي555بين ل555ه فوائ555د م555ا على وص555فته الدوائي555ة،يطمئن555ه ويكلم555ه بالقط555ارة؛ فلا ه555و يشرح لمريض555ه م555ا
يدونه. 

 دف55اع" وللثاني55ة "هج55وم على الأطب55اء"كتب الشيخ على الطنط55اوي في ذكريات55ه مق55التين عن55ون للأولى 
 ف5أقول ل5ه: يعرف5ني ، ومما جاء في الثاني5ة ق5ال: )كنت في ش5بابي أذهب كل س5نة إلى ط5بيب لا"عن الأطباء

  فيفعل ويس5تعين بالص5ور الشعاعية بن5اء على طلب م5ني وبالتحالي5ل الممكن5ةD عاماDًأريد أن تفحصني فحصاً
  من ش55يءSال55ذي تشكو من55ه؟ قلت: لا أش55كونّ : ماDكلها وبالفحص السريري، فإذا انتهى قال لي متعجباً

.ذن وليس فيك شيء وجسدك صحيح؟ فأقول: جئت لأسمع منك هذه الكلمة(إفيقول: لماذا جئت 
 في إش55ارة إلى أهمي55ة كلم55ة الط55بيب ووقعه55ا المؤثر عن55د المرض55ى، ومن هن55ا نجد الإس55لام –أيه55ا الإخ55وة-

  إض555افة إلى العناي555ة الجس555دية، وم555ا الأدعي555ةُ القرآني555ة،ه أن يعتن555وا بالمرض555ى عناي555ةً روحي555ة نفس555يةMيعلّم أطب555اءَ
والنبوية إلا نوعاً من هذه العناية.



  ربَّ العرش،»أس���ألُ اللهَ العظيمفالمَسنون لمنْ ي5555رى مريض5555اً -والط5555بيبُ منهم- أن ي5555دعوَ ل5555ه ق5555ائلاً: 
 أن يشفيك«  ،العظيم

 »لابأس,وكان رس55ولُ الله ص55لى الله علي55ه وس55لم إذا ع55اد مريض55اً ودع55ا ل55ه يق55ول ل55ه في نهاي55ة الزيارة: 
طهور إن شاء الله«.

 تعُينُ المريض، والطبيبُ أولى من يقولُها للمريض.،فهذه الكلمةُ هي مادّةٌ نفسية روحية
 في هذا الأمر راحةً نفسية للمريض المهموم.Sوالمسنون: سؤالُ المريض عن حاله، ولا شك أنّ

: وصيةُ أهل المريض ومن يخدمُه بالإحسان إليه والصبر عليه. والمستحبُّ
: أن يُثْنَى على المريض بمحاسن أعماله ونحوها، وشدّ همته نحو العافية. والمستحبُّ

: تط55ييبُ نفس المريض   وتأميلُه العافي55ة. ق55ال رس55ول الله ص55لى الله، والتنفيسُ ل55ه في الأج55ل،والمس55تحبُّ
  فإن ذلك لا يردُّ شيئاً، ويُطَيِّب نفسَه«.،»إذا دخلتم على مريض فنفسوا له في أجلهعليه وسلم: 

لَ المريض أب55داً الص55حة   ويرجيِه بها، وإن كان،ق55ال الط55بيب أب55و بك55ر ال55رازي: )ينبغي للط55بيب أن يؤمِّ
 غيرَ واثق بذلك، فمِزاجُ الجسم تابِعٌ لأخلاق النفس(.

  أن:أولهاراس55لني أح55د الأطب55اء الدارس55ين للاختص55اص فق55ال: لفت55ني في أثن55اء عملي في المشفى أم55ور: 
  ليس55تعملوها خ55ارجاًبعض الأطباء والممرضات يأخذون مواد وأدوات من المشفى من دون استئذان أحد

 طب55اء لا يعط55ون المريض في المشفى الع55ام حق55ه بعض الأS أنّ:وثانيه��ا أو مقاب55ل أج55ر م55ادي، Dالمشفى مجاناً
  إلى م55راجعتهم في عي55اداتهم الخاص55ة وربما إلى إج55راء العم55ل الجراحي عن55دهم في مشفىDويض55طرونه أحياناً

  رأيت بعض الأطب555اء في المشفى:وثالثه���اخ555اص ول555و لم تكن الحال555ة المادي555ة للم555ريض تس555مح ل555ه ب555ذلك، 
  على أص5555غر ج5555زء من الخي5555طDالخاص ي5555وفرون في اس5555تهلاك المواد والأدوات بشكل كب5555ير ويحافظون مثلاً

 يستهلك، بينما تراه نفسه في المشفى العام يه55در من ثناء العمل الجراحي لأنه سيدفع ثمن ماأالجراحي في 
دون مبالاة.

أيها الإخوة:
ما حسن خلقه سما، فأحبه الله وأحبه الناس.S وكلّ،ما زاد أدب المرء علاSكلّ

 قبل أس55بوعين م55رض واح55د من أطب55اء الشام المع55روفين بأخلاقي55اتهم العالي55ة وعلمهم الغزي55ر وأدبهم الجم،
 فوج55دت الن55اس يض55عون ص55ور ه55ذا الط55بيب على ص55فحاتهم في التواص55ل الاجتم55اعي وي55دعون ل55ه ويثن55ون



 علي555ه، كتب أح555دهم: )اللهم إن555ك تعلم أنن555ا أحببن555اه في555ك فعافي555ه برحمت555ك وأن555زل باسمك الشافي ش555فائك
عليه بسر اتقانه لعمله وابتسامته لمرضاه وروحه الطيبة، نسألكم له الدعاء(.

، القاص555ي وال555داني، يع555الج المرض555ى ويع555الج القل555وب قبله555ا، ن555ذر حيات555ه  وكتب آخ555ر: )يعرف555ه أه555ل الحيّ
 لخدمة عباد الله، أياً كان مشربهم، يده بيضاء للفق55راء والمع55وزين، لا يت55وانى عن الاس55تجابة لخدم55ة المرض55ى

 بتواضع، لأنه يوقن أنه يقوم بذلك مرضاةً لله أولاً وأخيراً.
 اليوم يستلقي على سرير المرض، فمن حقه على الأمة أن تخلص الدعاء له ولجميع المرضى.

 اللهم أن55زل علي55ه الشفاء العاج55ل الت55ام ال55دائم، اللهم امس55ح علي55ه بيمين55ك الشافية، وأن55زل علي55ه العافي55ة،
 اللهم اشفه شفاءاً لا يُغادر سقماً، اللهم إنه عب55دك يتقلب بين ج55وانح رحمت55ك وي55دعوك بلس55ان حال55ه، أن

تنزل عليه الشفاء والرضا، إنك أكرم مسؤول وأعظم مأمول، يا عزيز ويا غفور(.
  للخ5الق أودع5ا حب5ه في قل5وب العب5اد. وفي الشام كثيرDفخُلُق هذا الط5بيب وأدب5ه وخدمت5ه للخل5ق تقرباً

مثله والحمد لله.
 من خير ما اطلعت عليه في أخلاقيات الطبيب الميثاق الإسلامي العالمي للأخلاقيات الطبية وهو     

 منشور على الشابكة، أق55ترح عليكم مراجعت55ه، وق55د ج55اء في س55ت وعشرين ورق55ة وفي55ه ثماني55ة ومائ55ة م55ادة
.Dضمن عشرة أبواباً

 تقنن م55واد الميثاق لأخلاق الط55بيب وحقوق55ه، وتتح55دث عن واجبات55ه نحو المريض والمجتم55ع والمؤسس55ة 
 ال555تي يعم555ل بها ونحو مهنت555ه، وتع555رض لعلاقت555ه م555ع زملائ555ه الأطب555اء، وتتكلم عن إعلان الط555بيب وإعلام555ه

للتعريف بنفسه واختصاصه وخبرته.
أيها الإخوة:

 هذه بعض الإجابات على مسائلكم الفقهية المتعلقة بمهنة الطب وبعض آداب هذه المهن55ة النبيل55ة، سمح
بهما الوقت.

فيا أيها الأطباء:
ا{ :يجري الله على أي555ديكم ش555فاء بعض خلق555ه لي555ثيبكم بقول555ه مِيعً اسَ جَ ا النَّ يَ ا أَحْ نَّمَ  أَ كَ ا فَ يَاهَ مَنْ أَحْ  }وَ

 مَن نَفَّسَ» :[، ويرفع الألم عن بعضهم بواسطتكم ليكافئكم بقول نبي5ه ص5لى الله علي5ه وس5لم32]المائدة: 
بة من كُرَب الدنيا نَفَّسَ اللهُ عنه كُربة من كُرَب يوم القيام��ة  تيح ل55ه الس55فرHوإن منكم من أُ «عن مؤمن كُرْ



  إلى رب5ه، فتقب5ل الله منكم وأثابكمDرقى بل5دان الع5الم ف5آثر البق5اء لخدم5ة أبن5اء بل5ده تقرباًأفي هذه الأزمة إلى 
الخير. 

 واذكروا أن المطلب الرئيس من كل من يس55تمع لهذه الخطب أن يُحَكِّم ش55رعَ الله في مهنت55ه، لئن فعلتَ
 ف55أنت تتعب55د الله تع55الى في مك55ان عمل55ك تمام55اً كم55ا تتعب55د الله تع55الى في مس55جدك، وإن لم تفع55ل فح55اول أن

تفعل، وابدأ الآن.
والحمد لله رب العالمين


	(مهنة الطب -3-)

